
عبــد الرحيــم محمــود: أشعــار عــن ضيــاع
الأقصى والخذلان العربي

, مارس  | كتبه عائد عميرة

NoonPodcast نون بودكاست · عبد الرحيم محمود.. أشعار عن ضياع الأقصى والخذلان العربي
حرضّ شاعر الوطنية وحارس الأرض إبراهيم طوقان على الثورة ضدّ المستعمر البريطاني والعصابات
الصـهيونية، إلا أن مرضـه لم يسـمح لـه بالمشاركـة مبـاشرة في النضـال المسـلح ضـدّ القـوى الـتي انتهكـت

أرض فلسطين، لكن تلميذه عبد الرحيم محمود أخذ عنه المشعل وشارك إخوانه الكفاح.

نظّـم عبـد الرحيـم محمـود القصائـد انتصـارًا لفلسـطين، وتعـبيرًا عـن حبّـه الكـبير لـوطنه، وقـرن القـول
بالعمــل، فشــارك أهلــه المقاومــة ومــضى في درب النضــال المســلح، حــتى اســتشهد في سبيــل وطنــه،

وبقيت قصائده خالدة إلى اليوم.

يــة نصرة للقضيــة الفلســطينية، اخترنــا التعــرف إلى شخصــية عبــد الرحيــم محمــود، وإســهاماته الشعر
ودوره في الكفــاح المســلح الفلســطيني، ضمــن ملــف “حقــائب الشعــراء” الــذي يلخــص ســير أقطــاب
الشعــر العــربي الذيــن تبنــوا القضيــة الفلســطينية في مؤلفــاتهم، ووثقــوا مرحلــة مــن مراحلهــا الفاصــلة

بقوالب أدبية مختلفة.

عبد الرحيم محمود
قبل  سنوات من وعد بلفور المشؤوم، شهدت قرية عنبتا بقضاء طولكرم في فلسطين ولادة الشاعر
والثـوري عبـد الرحيـم محمـود، وهـو ابـن للشـاعر والفقيـه الأزهـري الشيـخ محمـود العنبتـاوي، الـذي

يعتبر من ظرفاء الشعراء النافذين الذين تميزوا بقريحة ذهبية.

لماّ كان الشيخ محمود العنبتاوي من “عائلة الفقهاء”، حرص على تعليم ابنه العلام الحسن، ومكنّه
من دخول المدرسة في قرية عنبتا حتى الصف الخامس، ثم نقله إلى مدرسة الفاضلية في طولكرم،

.(-) فيما تلقّى تعليمه الثانوي في مدرسة النجاح الوطنية في نابلس
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 ،عبد الرحيم محمود برفقة أستاذه وزملائه في مدرسة النجاح الوطنية، نابلس

تتلمذ محمود في مدرسة النجاح على يد الشاعر إبراهيم طوقان، وأصبح زميله فيما بعد، ما وطّد
العلاقة بينهما، وكان محمود صيّادًا ماهرًا قنّاصًا للفرصة، إذ استغل معرفته بطوقان لتوطيد علمه

وتنمية مهاراته اللغوية ومكاسبه الثقافية.

كــان عبــد الرحيــم محمــود فصــيح اللســان قــوي الحجّــة وحســن الصــياغة في فنــون البلاغــة كأســتاذه
وزميله إبراهيم طوقان، مستغلا جمال اللغة العربية وفصاحتها وأسلوبها الحسن ومزاياها الكثيرة،

وقد أخذ من أساتذته الكثير ومن والده أيضًا.

يــة عنبتــا المعروفــة إذ يُعــرف عــن والــد عبــد الرحيــم أنــه كــان شــاعرًا وفقيهًــا دُرسّ علــى يــد مشــايخ قر
كمل تعليمه الشرعي في الأزهر بمصر، وعمل إمامًا وخطيبًا وواعظًا بالانتماء إلى المذهب الحنبلي، وأ
ومســتنطقًا في المحكمــة الشرعيــة بمنطقتــه، ونظّــم الشعــر لنقــد الواقــع وهجــاء المســؤولين المنبطحين

للسلطة.



استشراف ضياع الأقصى
كـان شاعرنـا شديـد النقـد لـواقعه المتـأزمّ، إذ يـرى أن فلسـطين سـتضيع منهـم دون أن يتحـرك العـرب
والفلسـطينيون لحمايتهـا، حـتى أنـه اسـتشرف ضيـاع أولى القبلتَين وثـالث الحـرمين المسـجد الأقصى،

وسيطرة العصابات الصهيونية عليه.

في سنة  زار الأمير (الملك لاحقًا) سعود بن عبد العزيز آل سعود فلسطين، وعّ الأمير على
ــا لأهميــة الــدور الســعودي في القضيــة يــة عنبتــا مســقط رأس محمــود، حيــث لقــي اســتقبالاً شعبي قر

الفلسطينية، وقدرة المملكة آنذاك على إقامة التوازنات في المنطقة.

شارك في العديد من المعارك ضدّ الإسرائيليين، منها معركة “بيار عدس” مع
 مارس/ آذار  سرية من فوج حطين، ومعركة رأس العين يوم

خلال الاحتفــالات الــتي أقُيمــت لاســتقبال الأمــير الســعودي، ألقــى الشعــراء القصائــد الحماســية لبــثّ
الحماسة في صدور الفلسطينيين، وحثّ الأمير على نصرة فلسطين وعدم التفريط فيها، وكان من
ـت علـى الشكـوى بينهـم شاعرنـا الـذي قـال في مطلـع قصـيدته: “يـا ذا الأمـير أمـام عينـك شـاعر.. ضُم
عُهْ؟.. وغدًا -وما أدناه- المريرة أضلعُهْ.. المـسجد الأقصى أجئـت تزوره.. أم جئت من قبل الضـياع تود

 لنا يَهمِي، وسن نقرعُهْ”.
ٍ
لا يبقى سـوى.. دمع

لكن لم يحرك الأمير السعودي ونظام دولته ساكنًا، وصدقت توقعات الشاعر، فضاع المسجد الأقصى
بعــد ذلــك بـــ  عامًــا، وتحقّقــت برامــج الصــهاينة نتيجــة التقصــير والخــذلان العــربي لمــا يقولــون إنهــا
كــثر مــن قــرن، والمســجد يــة الأولى، فمنــذ أن بــدأ المــشروع الصــهيوني في فلســطين قبــل أ قضيتهــم المركز

د بالضياع والتهويد. الأقصى مهد

كفاح مسلح
تيقّن عبد الرحيم محمود أن انتظار عون من الخا -يمكن ألا يأتي- لن يُجدي نفعًا، في ظل التمدد
الصـهيوني والمباركـة الغربيـة للخطـط اليهوديـة للسـيطرة علـى فلسـطين ومقـدساتها الإسلاميـة، فقـرر

الانضمام إلى صفوف المقاومة المسلحة.

خلال فـترة التحـاقه بالمقاومـة الفلسـطينية ومواجهـة العـدو الصـهيوني والبريطـاني، تمـنىّ عبـد الرحيـم
محمود الاستشهاد في سبيل وطنه، فالشعر وحده لا يكفي للدفاع عن أرض المقدسات، رغم أهميته

الكبيرة ودوره المميز في استنهاض الهمم.

أول عهد عبد الرحيم مع السلاح كان سنة ، ففي تلك السنة عرفت فلسطين ثورة كبرى ضد



الاحتلال البريطاني وسياساته في الهجرة اليهودية المفتوحة، وأطلق شرارة هذه الثورة التي امتدت إلى
يا. سنة  الشيخ المجاهد عز الدين القسّام القادم من سور

فـور انطلاق الثـورة، اسـتقال عبـد الرحيـم محمـود مـن وظيفتـه، وانضـم إلى صـفوف المقـاتلين في جبـل
النار، وشارك في العديد من المعارك ضد البريطانيين والعصابات الصهيونية التي كانت تسعى لتوطيد

سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.

.- ،عبد الرحيم محمود مع طلابه وزملائه في مدرسة النجاح الوطنية، نابلس

تعـرضّ عبـد الرحيـم، عقـب إنهـاء الثـورة الفلسـطينية الكـبرى، للمطـاردة مـن الحكومـة البريطانيـة، مـا
كاديمية دفعه للهجرة إلى العراق حيث أمضى  سنوات، دخل فيها الكلية الحربية العراقية (أقدم أ

ومنشأة عسكرية في العراق والوطن العربي).

تخّ الشاعر والثائر الفلسطيني ضابطًا برتبة ملازم أيام الملك غازي بن فيصل بن الحسين، واستغل
وجوده في العراق للمشاركة في ثورة رشيد عالي الكيلاني (ثورة مايس) ضدّ الجيش البريطاني، بهدف

إقامة دولة عراقية مستقلة ذات سيادة.



كبر من المعارك التي شارك فيها محمود أيضًا معركة “سن الذبان” في مايو/ أيار ، وكانت من أ
المعارك بين المقاتلين العراقيين والمحتل البريطاني، وخلال مشاركته في هذه الثورة تطوّرت مهارات عبد
الرحيم محمود القتالية، وكتب قصائد تعبرّ عن إحساسه بمصاب أمّته العربية التي يحارب أبناؤها
من أجل الاستقلال: “إن تسألوا عني الى من أنتمي.. فإلى رعاة النوق والأغنام.. أبغير مجد بني نزار

ويعرب.. يزهى عراقي ويفخر شامي؟”.

لم يُكتـــب لهـــذه الثـــورة أن تنجـــح، فقـــرر الثـــوري الفلســـطيني العـــودة إلى وطنـــه، واســـتغلّ انشغـــال
البريطانيين بالحرب العالمية الثانية وتكبّدهم خسائر كبرى في العديد من الجبهات، ورجع إلى موطنه
ـا الفلســطينيين علــى الثــورة وعــدم الخنــوع وعــاد مــدرسًّا بمدرســة النجــاح الوطنيــة بنــابلس، حاثـ

للمحتل.

سنة  صدر قرار أممي بتقسيم فلسطين، وهو ما رفضه الفلسطينيون ودفعهم إلى الثورة،
فــانضم محمــود إلى جيــش الإنقــاذ الــذي شكلّتــه الجامعــة العربيــة، للتصــدي للعصابــات الصــهيونية

ير الأراضي الفلسطينية وحمايتها من سطوة اليهود الصهاينة. وتحر

دخـل شاعرنـا إلى منطقـة بلعـا شرق مدينـة طـولكرم في فلسـطين، وشـارك في العديـد مـن المعـارك ضـدّ
الإسرائيليين، منها معركة “بيار عدس” مع سرية من فوج حطين، ومعركة رأس العين يوم  مارس/
يـل/ نيسـان مـن السـنة نفسـها عُين آمـرًا للانضبـاط في طـولكرم، ثـم مساعـدًا لآمـر آذار ، وفي أبر

الفوج في الناصرة.

رثاء نفس
تقدّم عبد الرحيم محمود الصفوف خلال القتال مع اليهود والبريطانيين، فالشهادة كانت غاية كل
صـاحب عقيـدة، ومـرسى كـل سـفينة تلاطمـت بهـا أمـواج الفكـر والنظـر، وهـي بـرد القلـب وطمأنينتـه

ومنتهى الإيمان، ومرتقى الصدّيقين والأنبياء.



. ،الشهيد”، قصيدة منشورة لعبد الرحيم محمود في مجلة الأمالي“

مضى شاعرنا في طريقه ورثا نفسه بنفسه حينما كان بالرابعة والعشرين من عمره، إذ قال: “سَأحَمِلُ



مّا مَماتٌ يَغيظُ العِدى..
ِ
مّا حَياةٌ تَسرُ الصَديقَ.. وَإ

ِ
ها في مَهاوي الردى.. فَإ

ِ
روحي عَلى راحَتي.. وَألَقي ب

لعمرك إنيّ أرى مصرعي.. ولكن أغذّ إليه الخطى.. أرى مصرعي دون حقّي السليب.. ودون بلادي هو
المبتغى”.

كتب عبد الرحيم محمود هذه القصيدة رثاء لأحد أصدقائه الذين استشهدوا في الثورة الفلسطينية
(-)، إلا أنــه كــان المعــنيّ الأول بهــا، إذ وضــع صــديقه مكــانه لفــترة قصــيرة قبــل أن يجــد

يتها. نفسه في ذلك المكان، حيث روحه في أعلى مراتب حرّ

تحقق حلم شاعرنا واستشهد يوم  يوليو/ تموز  في قرية الشجرة عن عمر قارب  عامًا،
حيث أصُيب في عنقه بقذيفة عند هجوم فوج حطين على مستعمرة سجيره اليهودية المجاورة لقرية

الشجرة العربية من أعمال طبريا، ودُفن في مدينة الناصرة.

افتدى عبد الرحيم محمود وطنه بنفسه، وتحقّقت له النهاية التي بحث عنها طويلاً وكان لا يبتغي
سواها، وبقيت ذكراه وقصائده التي تكرسّ لجملة المبادئ التي آمن بها واستشهد من أجلها، خالدةً

حية في وجدان كل عربي حرّ يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية.
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